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والتعليم(، ولا توجد لديهم بنية خدماتية )بما في ذلك المياه، والنظافة الصحية، والبنية التحتية لتوفير 
الكهرباء(.

4. تقوم السلطات الإسرائيلية بعمليات هدم بشكل منتظم في هذه التجمعات السكنية، إما في 
نطاق أوامر هدم أو عند تنفيذ أوامر إخلاء. وعانت كثير من هذه التجمعات من موجات متكررة من 

التدمير. ولا تتعرض البؤر الاستيطانية المقامة في مناطق الرماية عادة لهدم مبانيها.

أفرادها  يعتمد  رعاة،  عائلات  منها هي  قريباً  أو  الرماية  مناطق  المقيمة في  العائلات  معظم   .5
في معيشتهم على المراعي. وهم يواجهون بشكل روتيني قيوداً على رعي مواشيهم في تلك المناطق 
على  اعتمادهم  عنه  نتج  للمراعي  الوصول  وتقليل  أحياناً.  والسجن  باهظة  لغرامات  ويتعرضون 

الأعلاف والإفراط في رعي بعض المناطق، وأدى ذلك إلى تقليص مصادر معيشتهم.

6. سكان مناطق الرماية يواجهون عدداً من الصعوبات الأخرى مثل مصادرة ممتلكاتهم، وعنف 
المستوطنين، ومضايقات الجنود، والقيود المفروضة على حركتهم، وأحياناً يضاف إلى جانب الصعوبات 
قلة المياه أيضاً. وهذه الظروف مجتمعة تسهم في إيجاد بيئة قمعية تضغط على التجمعات السكانية 

الفلسطينية لمغادرة تلك المناطق.

بطريقة  أراضيهم  وإدارة  الفلسطينيين  المدنيين  بحماية  التزام  عليها  محتلة،  كقوة  إسرائيل،   .7
تضمن رفاههم واحتياجاتهم الأساسية. وما دامت القيود المفروضة لا تنتهك الحقوق المدنية الأساسية 
أن  كما  الإنساني.  الوضع  يتحسن  أن  الممكن  فمن  ناجحة،  بنسبة  الأخرى  المطلوبة  العناصر  وتوفر 
الضرورات  أجل  من  إلّّا  العامة،  أو  الخاصة  الأملاك  مصادرة  أو  تدمير  أيضاً  يحظر  الدولي  القانون 

العسكرية، كما يحظر كذلك تهجير أو ترحيل المدنيين.

وثيقة رقم 213:
مؤتمر صحفي لسلام فياض حول المصالحة والانتخابات والوضع الاقتصادي 

والتعليمي في أراضي السلطة الفلسطينية213 ]مقتطفات[

6 آب/ أغسطس 2012

)...(

قال رئيس الوزراء سلام فياض، “إذا استمرت حماس بالتمنع عن إجراء الانتخابات علينا التوقف 
رهن  نظل  لا  حتى  التشريعية  الانتخابات  وإجراء  قياداته،  باختيار  المواطن  حقّ  تجاه  بمسؤولية 
الانقسام،  لحالة  تكريس  الوطن  من  الانتخابات في جزء  إجراء  بأن  تعجيزية  اجتهادات وتصريحات 

وأنه آن الأوان لإعادة النظر بالموقف وإلا نظل أسرى لهذا الموقف”.

وأضاف في لقاء له مع الصحفيين والكتاب ليلة أمس في مكتبه برام اللهّ، “يمكن لنا إجراء الانتخابات 
التشريعية وتأجيل الرئاسية إذا وصلنا إلى مرحلة استنتجنا فيها أن حماس ترفض إجراء الانتخابات، 
علينا تكييف نظامنا حتى لو ]لم[ يكن بصورة مثالية، فيمكن لنا إجراء الانتخابات التشريعية بنظام 
نسبي كامل، ترشيحاً في المحافظات الجنوبية وترشيحاً وانتخاباً في المحافظات الشمالية، وليست كلفة 
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بالكامل في الضفة الغربية بما فيها القدس وترشيحاً من غزة، والرئاسة  كبيرة أن يكون نظامنا نسبياً 
غير ممكنة في هذا الجو”.

للقناصل  زيارة  تنظيم  ومنها  الأسئلة،  على  للرد  اللقاء  تناولها  القضايا  من  عدداً  فياض  وعرض 
ورؤساء البعثات الدبلوماسية لمناطق التجمعات التي تهدد إسرائيل بإزالتها في منطقة الخليل.

كما ناقش اللقاء مع الصحفيين والكتاب الاتفاق مع وزير المالية الإسرائيلي بخصوص الضرائب غير 
المباشرة، وزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة، وتقرير البنك الدولي ومشاكل الجامعات، ولقائه بمرشح 

الرئاسة الأميركي ميت رومني.

عملية  تجاه  الشعور  نفس  هو  المصالحة  عملية  تجاه  سلبي  شعور  من  شاع  “ما  فياض،  وقال 
السلام، والتي تفقد مصداقيتها وهذا يجب ألا يكون مدعاة لليأس، بل علينا تغيير النهج والأسلوب 
الفهم  وهذا  للشعب،  بالاحتكام  تبدأ  العملية  وهذه  والمصالحة،  الوطنية  الوحدة  لإعادة  والطريقة 
كان موجوداً في اتفاق الدوحة وبصورة أقل في اتفاق القاهرة الذي عدل، وصار لا ينص صراحة على 
ل بحيث لا تكون الانتخابات ملزمة، وإذا  الانتخابات بذات القدر الذي نص عليه اتفاق الدوحة، وعُدِّ

لم نتمكن من إجراء الانتخابات يصار إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية”.

وليس  بالانتخابات  معني  غير  إنه  يقول  الطريقة  بهذه  الانتخابات  عن  يتحدث  “من  وأضاف، 
لديه نية، وتخرج علينا تصريحات مستسلمة إذا لم نتمكن من إجراء الانتخابات بالقدس لن تكون 
هناك انتخابات”، مؤكداً أنه “لم يكن لدينا هذه اللغة ولا مرة، ولم نناقش في هذا الأمر في انتخابات 
العام 1996 والعام 2006، وهذه رؤية وقرار من لا حول ولا قوة له، وتستر وحجة لعدم الذهاب إلى 

الانتخابات”.

وتابع فياض: “علينا الإقرار بواقعية أن الأمر صعب وهذا يقودنا إلى مراجعة الطريقة التي تمتّ 
التفكير  لن نصل إلى سكة تقودنا للمصالحة، وعلينا  القائم حالياً  بالطريق  العملية، والاستمرار  فيها 
أن هدف قيام دولة مستقلة هو هدف أساسي، لذلك لا يمكن لنا إلا أن نكون وحدويين وهذا لن يتم 
إلا عبر بوابة الانتخابات، وعلينا أن نكون مبادرين، ونقدم مبادرات سياسية واقتصادية واجتماعية 
تستجيب لرغبة الناس وهمومهم وتعكس تطلعاتهم ونطرح موقفنا بقوة، والمواطن سيحاسب الطرف 
الرافض لها سياسياً. وعلينا الاحتكام لرغبات الجمهور من خلال صندوق الانتخابات لبناء نظام سياسي 
ديمقراطي، لمواجهة الضعف والتهميش الذي لم تشهده القضية الفلسطينية منذ العام 1967، وهذا 
أمر مهم في التشخيص وعلينا التعامل ومعه وليس الاستكانة له، وحتى نتمكن من التعامل معه علينا 

بناء ذاتنا”.

وبيّّن فياض أن جزءاً من برنامج الحكومة الحالي كان إجراء الانتخابات المحلية، و“لكن بعد اتفاق 
القاهرة تمهلنا لإعطاء المصالحة فرصاً على أمل إجراء الانتخابات العامة، الرئاسية والتشريعية والمحلية، 
وبعد قرار لجنة الانتخابات المحلية بعدم القدرة على إجراء الانتخابات في المحافظات الجنوبية، قررنا 
تغيير  إلى  “حماس”  حركة  وداعياً  أمكن،  حيث  الانتخابات  لإجراء  داعياً  المحلية”،  الانتخابات  إجراء 
موقفها “لأن الانتخابات هي الحلقة الأهم في منظومة الحكم الديمقراطي، ونأمل أن تمهد الطريق 

لانتخابات تشريعية”.
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وذكر أن النظام السياسي بعد انتخابات التشريعي سيعمل في إطار التشريع والمحاسبة والمساءلة 
بمسؤولية أعلى وبشكل أفضل، والحكم في ظل التشريعي سيكون أسهل وأسلم، وسيوفر آلية لحسم 
التعامل مع الاحتياجات في قطاع غزة،  الجدل في الكثير من الأمور، وهو من سيناقش حينها كيفية 

وفي ظلّ سيطرة حماس عليها.

ديناميكية  يخلق  تحرك  وأي  المصالحة،  نحو  تحرك  بداية  ستكون  الانتخابات  أن  فياض  وأكد 
الاتحادية  ألمانيا  باعتبارها  الانتخابات  على  أصرت  والتي  الاتحادية  ألمانيا  بتجربة  مسترشداً  جديدة، 

ودولة واحدة طوال فترة الانقسام.

المصالحة،  باليأس من  حول شعور  لفياض مؤخراً  لمُست في تصريحات  التي  التشاؤم  نبرة  وعن 
الناس ملت من المصالحة، ولم يعد هناك  قال “صحيح، هناك شعور عام في الشارع الفلسطيني أن 
توقع وشيك لتحقيق المصالحة، وأصبح هذا الأمر مثل البضاعة الفاسدة التي لا يتعامل معها، لكنني 
لست من دعاة الوصول إلى هذه النقطة لا من السياسيين ولا من غيره، علينا العمل على أي بصيص 
أمل، لأنه لا يمكن قيام دولة فلسطينية من دون غزة، طالما أننا ما زلنا نعمل في إطار عملية السلام 
التي انطلقت في تسعينيات القرن الماضي، والهادفة لإنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية، في إطار 

عملية سياسية وفي إطار إجماع دولي”.

أقل  نقطة  من  البدء  وعلينا  المصالحة،  لتحقيق  وآليات  أدوات  عن  البحث  “علينا  فياض،  وقال 
الوطنية هي عبارة عن خطوات  الوحدة  الوطنية، لأن  الوحدة  بتحقيق  المصالحة  من فكرة تحقيق 
ميكانيكية تؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق المصالحة، فالدولة الفلسطينية من دون غزة مستحيلة”.

ويرى فياض أنه بعد خمس سنوات على الانفصال السياسي الذي يعمقه الانفصال الجغرافي في كل 
يوم، ويمر من دون خطوات لتحقيق الوحدة، يرتسم واقع جديد في غزة ويوماً بعد يوم يتشكل سمات 
كيان قائم بذاته، ومع الخوف الإسرائيلي من فكرة التفوق الديمغرافي، ومع هذا الواقع في غزة تضعف 

حجة المنادين في إسرائيل بالتوصل لحل الدولتين موافق عليه دولياً ويصبح الموضوع أصعب بكثير.

وطني،  واجب  والتفاؤل  الواقع  من  والانطلاق  الإرادة  وتقوية  الأمل  وإذكاء  بعث  “علينا  وقال، 
الفلسطينية  للقضية  الذي نعيشه من تهميش  الصعب  الوضع  وطنياً في ظلّ  أن يكون قراراً  ويجب 
بسبب الربيع العربي والذي تزامن مع الانتخابات الأميركية والمشاكل المالية التي تعاني منها منطقة 

اليورو”.

وعبّّر عن شعوره بالخطر على القضية الفلسطينية من الساحة الإقليمية وليس من الساحة الدولية 
الفلسطينية  أن تعود القضية  التعامل معها، وقال “لست واثقاً  والتي يرى فيها حالة مؤقتة ويمكن 
إلى مركز الاهتمام الإقليمي بهذه السهولة، وهذا أمر نحتاج فيه إلى تقييم خياراتنا، في ظل محاولات 
محمومة لإطلاق العملية السلمية بدون وقف الاستيطان مع بعض الإجراءات لجعل العملية أسهل 
من نوع أسرى ما قبل أوسلو”، لافتاً لتراجع الموقف الدولي في موضوع الاستيطان، مذكراً بتصريحات 
لمسؤولين أميركيين وأوروبيين وبيانات الرباعية والتي كانت حاسمة تجاه الاستيطان، وهي ذاتها التي 
تدعو اليوم للإسراع في المفاوضات من دون وقف الاستيطان، وأن هذا الموقف الدولي وانسداد الأفق 

حرر إسرائيل في خطواتها لتعميق الاحتلال في المنطقة “ج”.
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وقال رئيس الوزراء سلام فياض إن إزالة نية الاحتلال لا بإزالة عدد من التجمعات السكانية في 
منطقة الخليل أمر في منتهى الخطورة، وأن هذا الأمر لم يلقَ الاهتمام اللازم من قبل الصحافة المحلية، 

رغم أنه حظي باهتمام واسع بالصحافة الدولية.

وأضاف، “هذه التجمعات موجودة منذ زمن الأتراك، وأنه سيقوم يوم غد الأربعاء بزيارة المنطقة 
يرافقه عدد من القناصل وممثلي البعثات عند السلطة الوطنية، وذلك بهدف المزيد من التأكيد على 

أهمية وجود تدخل حاسم من قبل المجتمع الدولي بهذا الموضوع”.

الاتحاد  بيانات  مثل  “ج”  بمناطق  المصنفة  بالمناطق  الدولي  المجتمع  اهتمام  إلى  فياض  ولفت 
الأوروبي واللجنة الرباعية وتصريحات أميركية بعد أن نجح الاحتلال بالترويج بأن هذه المناطق هي 

مناطق متنازع عليها، وذلك انطلاق من أهميتها في قيام دولة فلسطينية.

من  المحرومة  “ج”  المنطقة  في  عليها  الحكومة  عملت  التي  والمشاريع  بالخطوات  فياض  وذكر 
أبسط مقومات البنية التحتية، وقال “عملنا على كسر هذه الحلقة المحكمة بإجراءات متواضعة من 
نوع صهاريج مياه وتوليد الكهرباء، وتوريط المجتمع الدولي في مشاريع في هذه المنطقة التي صنفها 

اتفاق أوسلو بمناطق غير مأهولة، وعدلت الصيغة إلى مناطق )أ.ب.ج( في اتفاق طابا”.

وأضاف، “هذه الطريقة هي آلية لاستنهاض روح التحدي عند الناس وتحدي الإجراءات الإسرائيلية 
على الأرض وهو روح المقاومة الشعبية في أبهى صورها وتجلياتها، وصار هناك اهتمام دولي في هذه 
القضية وعلينا البناء عليه، وهذا يتطلب تمكين السلطة من أن تكون أكثر قدرة على البقاء وهو عنوان 

أوسع لتمكين المواطن من البقاء على أرضه”.

وتابع “لا بدّ لنا كي نتحول لاقتصاد مقاوم من زيادة قدراتنا الذاتية من خلال زيادة مواردنا المالية 
المالي في ظلّ تمثيل مجتمعي  الحوار  آليات ناجحة لإدارة خلافاتنا ومشاكلنا من نوع  والحفاظ على 
من  عالية  قدرة  أثبتت  والسلطة  للأجور.  الأدنى  والحدّ  الدخل  ضريبة  موضوع  بنقاش  وقام  واسع، 

التنظيم والإطار موجود، وعندنا قدر من النضج لقيام الدولة”.

وفيما يخصّ التفاهمات التي تمتّ مع وزير المالية الإسرائيلي حول موضوع الضرائب، أكد فياض 
أن هذا الاتفاق لا يوجد له أي بعد سياسي، ولا يصبّ في خانة السلام الاقتصادي، والاتفاق حصيلة 
الإسرائيلية،  الخزينة  إلى  الفلسطيني  الضريبي  الانسياب  منع  وهدفه  العام،  مدار  على  تكثف  جهد 
للاتفاق  علاقة  ولا  لنا  عودتها  وضمان  المواطن  يدفعها  التي  الضرائب  عودة  لضمان  كان  والاتفاق 

بضرائب القيمة المضافة.

وقال، “بجهد مثابر وصاخب أحياناً وحشد تدخل دولي لصالحنا وافق الإسرائيليون قبل سنة على 
بحث قنوات الخسارة المتعددة لضرائبنا”.

وأضاف، “الاتفاق يقوم على تحديد حصة السلعة عند واقعة البيع وليس عند تقديم الفاتورة، 
ولكننا سنظل نجمع الفواتير كأداة للتدقيق وليس أداة تحصيل، وهذه الآلية ستحل كل المشاكل )من 
المقرر بدء العمل في الاتفاق العام القادم( والاتفاق سيمرر البضائع لصالح السلطة الوطنية كما هي 

بدون توقف من المعابر”.

).....(
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وبخصوص مشاكل التعليم العالي وتعطيل الجامعات بسبب مشكلة الأقساط، قال “حان الوقت 

لتشكيل إدارة جديدة للتعليم العالي، وتشكيل مجلس تعليم عالٍ لإدارة التعليم العالي بطريقة أقل 

شداً وتوتراً بين الطلاب والجامعات، ويجب أن يكون هناك قبول لتغيير الأسعار ضمن سياسة تسمح 

بزيادة الرسوم بصورة دائمة ولكن محدودة وعدم تثبيتها، وعدم ترك الأمور من دون تعديل، وعند 

أي تعديل يصبح غير كافٍ، وأي زيادة تنعكس في احتجاج وهي نقطة بحاجة للنقاش.

وثيقة رقم 214:
الثورات  حول  الغنوشي  راشد  تونس  في  النهضة  حركة  رئيس  مع  مقابلة 
العربية ودور الإسلاميين فيها ورؤيته للقضية الفلسطينية214 ]مقتطفات[

7 آب/ أغسطس 2012

• كيف ترى تصدّر الحركات الإسلامية الحكم في بلاد الربيع العربي مثل تونس ومصر؟
– في هذه البلاد قامت ثورة، والثورة نوع من العودة إلى الأصل، والعودة بالشعوب إلى جذورها 

بالقيم  الالتزام  من  أصلها  إلى  بالشعوب  فعادت  الإسلام.  هي  وجذورها  مسلمة  شعوب  وشعوبنا 

الإسلامية، لأن الفئة التي حكمت بلادنا كان حلمها غربياً وليس إسلامياً، وكانت ترى في الإسلام عقبة 

للحضارة وعقبة أمام الانفتاح والتنمية.

ولذلك اصطدمت بالإسلام في تونس ومصر وسورية وليبيا، وتونس مثلّت أكثر بلد في العالم العربي 

صداماً بالإسلام، فكان بورقيبة تلميذاً للثورة الفرنسية الأكثر تطرفاً في معاداتها للدين من أي علمانية 

بينما وظيفة  للدين وليست محايدة،  الفرنسية محاربة  العلمانية  الدولة في  غربية أخرى، حيث إن 

الدولة في العلمانية الإنكليزية والألمانية والأميركية قد تكون محايدة في موقفها من الدين.

وبورقيبة منذ استقل بتونس عن الاستعمار وبمساعدة فرنسية، كان هناك مشروع إسلامي وحركة 

ناهضة في جامعة الزيتونة من أجل تحديث البلاد في صيغتها الإسلامية، وكانت هذه الحركة الإسلامية 

هذا  ]على[  للقضاء  الحكم  سدة  اعتلاء  بمجرد  بورقيبة  فسارع  العلماني.  بورقيبة  بديلًا لمشروع  تعدّ 

المشروع الإسلامي ووأد هذه الحركة في مهدها، وقضى على التعليم الديني وعلى ما تبقى من الإسلام 

القيم  في المجتمع، فكانت حداثة من دون حريات، والدولة تهيمن على المجتمع حتى تفرض عليه 

الغربية.

في  العربية  الدول  مختلف  في  ورفاقه  بورقيبة  إليه  لجأ  الذي  العلماني  النموذج  هذا  انهار  ولما 

الاجتماعية  المستويات  على جميع  ذريعاً  الغربي فشلاً  النمط  التحديث على  أهدافه، خلفّ  تحقيق 

والعلمية والاقتصادية والسياسية سواء في تونس ومصر وغيرها، وأصبح الناس يرون في الإسلام بديلاً 

حقيقياً للعودة إلى العدل الاجتماعي والأخلاق الإسلامية.
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